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هـــنـــــــــاك امـــــــــر واقـع ثـــبـــتـــتـه بـــــــــدون
تمحــيـــص، انـــظــمـــــــة اعلام عــــــربــيــــــة
وضعف اعلام عـراقي، اعطـى للثقـافة
العراقيـة مسـاحة لا تـتسع لحمـولتها
الحقـــيقــيــــــة ووضع الـــــشعـــــر، بــــشــكل
خــاص في خــانــة الـتهـميـش عـلمــاً، ان
هنــاك اجمـاعـاً ثقــافيـاً علـى ذلك، ان
طـاقته الـريـاديـة واسئلـته وتطـبيقـاته
النـاجحة في فن الشعر شكلت مدرسة
خــــاصــــة ســــاهـمـت في تــــوســيع دائــــرة
الحداثة المعاصرة الى مداها الاوسع.
مــا شــاع وثـبت كــأمــر واقع- وربمـــا لم
يـخلُ ذلـك مــن حـــــســن نــيــــــة هــــــو ان
الحضـور الاسـاسـي للثقـافـة العـراقيـة
داخل الــــــوطـــن العــــــربــي تجـــــســــــد في
معـادلة )الـقاهـرة تفكـر ولبنـان يطبع

والعراق يقرأ(
والعـــراقـيـــون، ولا ادري ان كـــانـت هـــذه
فـضـيلــة ام لا، عـنــدهـم مـن الـتـــواضع
والخجل مــا يجعلـهم يــرضخــون الــى
حــد مــا، لمـثل هــذا الـتبــويـب المجحف،
دون ان يمـــــنـع ذلـــك ويمـــكـــــن بـهــــــــــــذا
الـصـــدد، ان نـتـــأمل مـــدى الغـــرائـبـيـــة
الـتـي تــصـل لهــــا مــثل هــــذه الاحـكــــام

ـ

ــــــــــر ــــــــــاع ــــــــــدة وش ـقــــــصــــي ـ ـ

تــــــــواضـع الـعــــــــراقـــيـــين.. أزاء اخــــــــوة مجـحـفــــــــة

الى امرئ القيس في طريقه الى الجحيم
سركون بولص

لي جمر 
لهذه الليلة

 ثمة مدفأة ابسط نحوها يدي
واصغي الـى عـاصفـة تــرود في الظلام كـضبعـة

شبقة
عويلها الفاجع لم يعد يطربني

اصغي
لكي اسمع الصحراء تغني

وليس صهيل اميركا المتعالي كألف حصان
مـن حولـي، الى عـصر آخـر سفتـه يد قـوية في

الرمل
في ذلك الغمر الفاغر للزمن حيث الاطلال

دائماً بانتظار
المناسبات

بسقـط اللوى بـين الدخـول فحومـل انها دائـماً
هناك

انها دائماً اصوات ومن التيه الى التيه
تـثرثـر الريح في وديـاننـا كأمـرأة هرمـة لنـا بها

علاقة رحيمة
ولا نريدها

ان تموت في الغرب كنا ام الشرق نضرب واحداً
بأسداس الثاني ونقول

"ضيعني ابي صغيراً" اجل ضيعني ولن استريح
"اليوم خمر وغداً امر" تقول الريح

ولي حمر وجمر ومعلقة
قــد اهــزم بهــا جـنيــاً يــزدريـني في مـثل هــذه

الساعة
لا يقبل التأخير محملاً بكل ضغائني

ليـعلمـني اسـرار الـسـواد المـتكــاثف ظلاً فـظلاً
ليعلم انني احلم في آخر قطرة ترشح من سدوله

بأنواع الهموم، بأنواع الهموم
وبالمصير

ايها الملك الهارب من ذلك الوغد

صـــــادق الـــصــــــائغ

المنذر بن ماء السماء
ذلك الوغد الذي ليـس سوى اسم يطاردنا حتى
باب الجحيم ذلك الاسم الاجوف كالطبل، ذلك
الطـاغيـة، ذلك العبــد ذلك الظل الـذي يحتل
زاويــة في القـلب ولـن ينــزاح كــزردك المــسمــوم

)"هدية" من "صديقك" ملك الروم(
انه هناك 

ضربة الحتف من يد مطيته
عـدونـا الامـي المتلـهف الاكثــر عمـاء مـن "ليل

تمطى بصلبه"
تلك الدودة المعلقة في اسفل الاجاصة

المخـلب المـدفـون في لحـم القــوافي، ولن، لـن ، لن
ينزاح

يا امرأ القيس
لا امام الانتصار ولا اللا انتصار، قد يسلب رجلاً

كل شيء
حتى ينتهي الرجل على الحصيرة

لا جمر
ولا خمر
ولا امر.

يـــــواجهـــــون نفـــس المحــنـــــة، الجحــيــم
الواحد، اللاانتصـار، الانتظار، العجز
والـــزمـن الفـــاغـــر فــــاه، وفي كل عــصـــر
هنـاك مــوت صمـوت وقــاسٍ ومفتـرس
مـــــــوت يــنــتـقـل مــن/ سـقــــط الـلـــــــوى،
فـــالـــدخــــول فحــــومل لـيــصـل صهـيـله
المـتعالـي الى ابعـد منطقـة في اميـركا،
ملجـأ الـشـاعــر الاخيــر، حيـث يقتـرب
الـــشــــاعــــران مــن بعــضهـمــــا، ويـنــتهـي
هـذيــانهمـا في حمـى اجـتمـاعيـة تكـرر
دوراتهـا مـن عصـر الـى عصـر في حيـاة
قــــد تـكــــون لا مــــرئـيــــة، اجــــزاؤهــــا عـن
طــــريق الـتــــوزيع والــتقــــديم واللــصق
تـــظهـــــر الـتـــــرابـــط في كل مـتـمـــــاسـك
وتجـعل الفـهم في مـتنـــاول اليــد، بعــد
ان كــان غــامـضــاً ومخـفيـــاً وحتــى دون

قول.
المـوضـوع هنـا عـادي. انه مجـرد حـدث
صغير، رجل يـتأمل نفسه امـام مدفأة
ويتذكر، عبر التداعيات، جحيم امرئ

القيس، ضيعني ابي صغيراً.
مــــن الاشــــــــــارة )اصـغــــي لــكــــي اســــمـع
الـصحــراء تغنـي( وعبـر تقـنيـة تــربط
الحــــدث الــصغـيــــر بـبـنـيــــة عــمل فـنـي
متكـامل، نتـوصل الـى تـأويلات شيقـة
تغيـر الـشكل والمــادة حيث يقـود الـدال
الـى مـدلـوله والـى الـعمق المـوجـود في
"الالـوان الـسبعـة" للعـمل الفنـي، كمـا

يقولون.
امـــــرؤ القـيـــس وســــركــــون مـنــــذ ذلـك
الــزمـن الغــابــر )الــزمـن الفــاغــر فــاه(
يــنــتـــظـــــران اقـــــدارهــمــــــا المقــيــمـــــة في
اعمــاقهمــا وفي البـيئـة المحـيطـة بهـذه

الاعماق.
اطلالـهمـا الــروحيــة تتـوحــد وصهـيل
تسقيه الرياح /اليوم خمر وغداً امرُ/
تقـــــول الـــــريـح/ وفي صحــــــراء اللـــــوى
وحـومل والـدخـول الــى ذلك الحصـان
الجــريح في امــريكــا تتجـســد صحـراء
جحـيــمهـــــا يغـيـــــر العــصـــــور ويـلاحق
الـشــاعـــرين كـســرطــان اجـتمـــاعي ذي

نمو لا يتوقف.
انـها دائماً هنـاك/ تلك الدودة المعلقة
في اسفـل الاجاصـة في بسـتان غـزلتـنا
الـــوارف حـتـــى الـنهـــايـــة، ذلـك المخلـب
المـــدفـــون في لحــم القـــوافي ولـن، ولـن،

ولن ينزاح )... ...(
واليوم خمر وغداً امر، تقول الريح.

الى اخرى.
وفي هـذه القصـيدة الـتي اختـرتهـا من
"ديـــــــوان حـــــــامـل الـفـــــــانـــــــوس في لــيـل
الـذئــاب" يبـدي سـركــون كمــا في اغلب
قــصــــائــــده الـــســــرديــــة الاخــــرى قــــدرة
مـشهـودة علـى التـركـيب انه بـالتجـاور
الــــــذي تـخلـقه الـــصــــــور المــتــبــــــاعــــــدة
واللـمــســـات الحـــذرة مـن ايـــة مـيـــوعـــة
رومــــانـتـيـكـيــــة غـنــــائـيــــة تـنـتـمـي الــــى
الخمــسيـنيـــات يخلق دوائـــر لعلاقــات
مـشتركة جـديدة معرفـة يفهمها قارئ
نــوعـي وله معــرفــة بــأوليــات جمــاليــة
عن كيف يـنفتح قفل الحـدث اليـومي
البــسيـط، بـلمـســة بــرق خــاطف علــى
كــــــشف جـــــــديــــــــد لا يحـــــــدث الا مـــــــرة
واحـدة. وبـاحتـرافيـة مـليئـة بجـيشـان
الــــــذهـــن تغــيــــــر المــــــوضــــــوعــــــات غــيــــــر
المــــــشــــــــروحــــــــة الــــــــى صــــــــور واضــــــــواء
وتقـــطـــيعـــــــات لا تخــــشـــــــى، في بعـــض
الاحيـان، ان تكـون معقـدة او بـسـيطـة
وواضـحـــــــــــة، او ان تــكـــــــــــون في بـعــــــض
حدودها، مخـالفة لقواعد اللغة. ولن
يتخلى ديدنهـا المشبع بتجريد غنائي
محـــــايـــــد عـــن بلــــــوغ نقــــــاء يغـــــرق في
جـمــــالـيــــة مخـتـبــــر ويعـبــــر عـمــــا هــــو
جوهـري يبحث عن حيـاة لا مرئية في
وهج المــــدفــــأة اجــــزاؤهــــا، عـن طـــــريق
التــوزيع والـتقــديم والتــأخيــر واعــادة
الـتــــرتـيـب تــتجـمـع في كل مـتـمــــاسـك
ومـفهــــوم، بعـــد ان كــــان مجـــرد صـــورة

واحدة عادية تركت دون قول.
المـــوضـــوع هـنـــا عــــادي اذن، انه مجـــرد
حـدث صغيـر: رجل في اميـركـا يـجلس
امـــــام مـــــدفـــــأة لــيـــســتعــيـــــد جحــيــمه

وجحيم امرئ القيس:
/ضيعني ابي صغيراً ولن استريح/

ومـن الاشــــارة الاولــــى وعـبـــــر صعـيــــد
يــــوجـــــد فلــــسفــــة ســــركــــون بــتقـنـيــــة
ســـيـــنـــمـــــــائـــيـــــــة، اصـغـــي لـكـــي اســـمـع
الصـحراء تغنـي وعبر تقـنية الـترابط
الـتـي تـــربـط بـنـيـــة الاشـيـــاء المـبعـثـــرة
بـبـنـيـــــة العـمـل الفـنـي نـتـــــوصل الــــى
تأويلات تغـير الشكل والمادة والموضوع،
حـيــث، بمعـــــونـــــة الـــــدال نـنـتـقل الـــــى
جــــوهــــر المــــدلــــول لـنـكـتــــشف الـــــوانه

السبعة" كما يقولون مجازاً.
امــــــرؤ القــيــــس وســــــركــــــون كحــيــــــوات
مـفـــــــــردة، ومـعـهـــمـــــــــا المجـــتـــمـع كــكـل

عنــدمــا يــوضع في مـصــر، اسم شــاعــر
كـبيــر هــو سعــدي يــوسف الــى جـــانب
اسـم شــــاعــــر مــصــــري مـتـــــواضع هــــو
محمــد عفيفـي مطــر، فيحـصلان، في
مـسـابقـة تقـيمهــا لجنــة مصـريــة بين
المـشــرفـين علـيهــا مـثقف مـحتــرم هــو
جــابــر عـصفـــور، علــى المـــوقع الـثــالـث
وتعــطـــــى الجـــــائـــــزة الاولـــــى لمحــمـــــود

درويش!!
ولعل كـثيــراً من هــذا الـضيــر انعكـس
علــــــى شــــــاعــــــر مــن بــين اهـــم شعــــــراء
العـراق، اعني الريادي سركون بولص،
فهو، مـن وجهة نظـري، اول من اعلن،
عبـر قصـائـده )قصـائـد النثـر الاولـى(
انفـصالاً جذرياً وجـريئاً في التصورات
والمقــاصــد والـتقـنيــات والـــدلالات عن
بـنـــى قـصـيـــدة الــتفعـيلـــة الـتـي كـــانـت
ســائـــدة ومهـيـمـنــة في الخـمــسـيـنـيــات،
وهـو اول مـن اعطـى اتسـاعـاً لقـصيـدة
الـنـثــــر لا يخــضع لــــوصف واحــــد، بل
لفــضــــاء مــتعــــدد الاوصــــاف، مــــالـئــــاً،
بطـاقتها اللامحـدودة، فجوة وجـودها
الاولـــى الـبــسـيـط الـــذي كـــان حــسـين

مردان اول من دشنه.
وفي الـشعــر، كمــا في الـفنــون الاخــرى،
يـصـبح الــســؤال عـن الـتــراث وكـيفـيــة
قلبه الـى حـداثـة، مـوضع شك وريبـة.
ومع ان الــســـؤال عـن قـصـيـــدة الـنـثـــر،
سـيـظل مـعلقـــاً لفـتــرة لا يـتـنـبــأ احــد
بمداهـا، وقصـيدتـا العمـود والتفعـيلة
تتـراجعـان الى حـد الغيـاب التقـريبي
مـن مساحاتهما القديمة، الا ان احداً
لا يـــــزعــم ان تجـــــربـــــة مـــثل تجـــــربـــــة
سـركون كغيـرها من الـتجارب الممـاثلة
لم تحـصل على عزلتهـا المفروضة من
قــــبـل مـجــــتــــمـع مـحـــــــــــافــــــظ عـُــــــــــرف
بـوحــدانيــة نظـر لا تقـبل التـأويل ولا
تعتـرف بايـة ولادة قد تقـع خارج رحم
الــنـــص المــــــألـــــــوف  ومع ان احــــــداً لــن
يـزعـم ان قصيـدته هي الـشكل الامثل
لمــــا يجـب ان تـــســتقــــر علــيه قــصـيــــدة
الـنـثــــر، لكـنهـــا –قـصـيـــدته- سـتحـيـــا
بــــــــالـــتــــــــأكـــيــــــــد داخـل عـــمـلـه الـفـــنـــي،
وستتسـرب الى انسجـة المجتمع الذي
يعـيــش فـيـه محـــدثــــة ذلك الـتغـيـيـــر
الذي تـرفضه الغـالبيـة وتتبنـاه القلة،
كـونه يـسجل نقلـة ملـموسـة من نمط
من الشعر الى نمط آخر ومن مرحلة

حـين تتــاح لنــا الفــرصــة لإلقــاء نـظــرة علــى
حـيــاة " ولـيـم دي كــونــنغ" وأعـمـــاله يــصــبح
الـتغيــر الكـبيــر في الفن الأمـريـكي مـنتـصف
القرن العـشريـن في بؤرة أكـثر وضـوحا وذلك
وحــده يجعل مـن كتــاب " دي كــوننـغ: استــاذ
أمـريكـي" لمارك سـتيفنـز وأنليين سـوان كتـاباً
مهمـاً )فـاز بجـائـزة بـوليتـزر للـسيـرة الأدبيـة
سنـة 2004 ( وقـد صـدرت عـدة سيـر أدبيـة في
الــسـنـين الأخـيــرة  –عـن جــاكــســون بــولــوك
ومــارك روتكــو وأشلي غــوركي  –وأسهـمت في
بعث أجــزاء من ذلـك التـاريخ. لـكنهــا تجلت

بصورة ضخمة في هذا الكتاب.
إن ستـيفنـز نـاقـد وسـوان صـحفيــة وكلاهمـا
لـــديه خـبــرة في عــالــم الفـن وقــامــا بــبحـث
عمـيق .نـحن نـسـمع الجــدل بين الــرســامين
والــنقــــــاد وضجــيج الـــشـــــارع حـــــول تــطـــــور
الـتعـبـيــريــة الـتجــريــديــة لكـن إصــرار " دي
كـوننغ" كونه خارجاً تقريباً عن اية نظرية أو
تعــريف  –فهــو يــدعــو الـنـظــريــة " هــراء" –
يشحـذ فهمنـا للعصـر. كان ذكيـاً جداً  –فما
أن تكـون حـوله حتــى تشعـر بـذلك الـذكـاء –
ولـيــس بمــسـتـطــاع أحــد أن يــركـنه جــانـبــاً.
ـــــارنــيــت وتمـــــامـــــاً حــين أوضح " روتـكـــــو" و"ب
نيـومـان" بــأن التجـريـد علــى وشك أن يـزيل
الـتمثـيل من الـرسم، أصـرّ " دي كـوننغ" بـأنه
ســوف لـن يـــزيل أي شـيء بـل أنه سـيــضـمـّن
الكـثـيــر وبــالأخـص جــسـم الإنــســان. وحـين
التقى الفـريد بار من مـتحف الفن الحديث
بـالرسامين وتحـداهم أن يجدوا اسمـاً جذاباً
لحــركـتهـم واقـتــرح " روبــرت مــوذرويل" اسـم
"الـتعـبيــريــة الـتجــريــديــة" قــال "دي كــونـنغ"
الـذي كـانت لـه الكلمـة الأخيـرة " مـن الشـؤم
أن يكــون لـنــا اسـم". في الحـيــاة والفـن. كــان
هكـذا. لا يـهم أيـن تنـظــر فهــو هنــاك وليـس

هناك. 
إن هــؤلاء رســامـي مــركــز المــديـنــة أرادوا أن
يجـعلــوا مــن الفـن الحــديــث حكـــراً علــيهـم
وانجـــذب الجــمهـــور إلـــى الـنـــزاع. ممـكـن أن
يـصـبـح الكـتــاب درامـيــاً . غــريـنـيــش فـيلـيج،
ــــالأخــص الأمــــاكــن الــتــي يــتــــردد علــيهــــا وب
الرسـام، كافتيريـا والدورف، حانـة السيدار –
تــشبـه ميــدانــاً لمعــركــة حـيث الــرؤى الكـثيــرة
تتصارع من أجل روح العـالم. فهناك العديد
جداً مـن الشـخصيـات العنيـفة الـذكيـة التي
تــدعــو للفـت الانـتـبــاه بحـيـث تـبــدو القـصــة

أحياناً غير واقعية.
هـكـــذا فـعل "دي كـــونــنغ" : الانـتــصـــارات في
الفـن الـتــي حقـقهـــا مــشـــاهـــد مــن القـــذارة
المقــــــززة للــنفـــس ثــم في الــنهـــــايـــــة هــنـــــاك
الخلاص ومعجزة كل ذلك العمل الجديد.

وبينمـا لا يعالـج " ستيفنـز" و"سوان" الحـياة
البــوهيـميــة بــإثــارة .كــانت شـهيــة ومحــاولــة
ــــات تــصــنــيف أو إحــصــــاء الــنـــســــاء الـــشــــاب
الجـمـيـلات اللاتـي ارتمــين في الفـــراش مع "
ــــــة. المـــصــــــور دي كــــــونــنـغ" هــي مـــــســتـحــيـل
الفــوتــوغــرافي "رودي بــريكهــارت" الــذي كــان
جــــوار "دي كــــونــنغ" في الــثلاثــيــنــيــــات ورأى
حيـاته الـشخـصيـة بـشكل قــريب قـال أن دي

كوننغ " لم يمتلك امرأة أبداً "
إن شـبــاب دي كــونـنغ في روتــردام حـيـث ولــد
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هـذا الكتـاب، يُعـد، علـى مـا يبـدو، الأول الـذي يتعـامل مع
هـــذا المـــوضــــوع الملح، وربمـــا أيـضـًــا الأول الـــذي يـبحـث في

صورة العرب في أدب جيرانهم.
المــؤلفــة الأمــريـكيــة المـتخـصـصــة في الــدراســات الإيـــرانيــة

جويا سعد، قسمت مؤلفها إلى خمسة أجزاء:
المقــــدمـــــة: تخــصـــصهــــا الـكــــاتـبــــة لـلحــــديـث عـن المـــــؤلف
والـشخصيـات التي تـشكل أرضيـة بحثهـا، وكذلك مـوضوع
)الأيْرَنـَة(، أو: الشـعور الـذاتي الإيـراني الحـديث بـدءًا من
القــرن التــاسع عـشـر انـطلاقـًا مـن العــدوى للاخــر، وعلـى

نحو خاص، للعرب.
الفــصل الأول: كـتـــابـــات الـــرجـــال، آراء الـــرجـــال: تـتعـــامل
الكـــاتبــة مع صــورة العــرب في مــؤلفـــات خمـســة أدبـــاء هم
محمـد علـي جمـال زاده، صـادق هـدايـات، صـادق جـوبـاك،

مهدي أخوان ساليس، ونادر نادربور. 
الفـصل الثــاني تـخصـصه المـؤلفــة لمجمـوعــة من الكــاتبـات
الإيرانيات مثل الـشاعرة فروغ فـرخ زاده، وطاهره سفرزاده

والروائية سيمين دانش فسار.
في العــرض الثــالث، في الجـزء الــرابع من الـكتـاب، تحـاول
الكـــاتـبـــة الـبحـث عـن مــــوقف )رجل في الـــوسـط(، هـــو، في
ظــنهــــــا، جلال آل أحــمــــــد لأنه «حــتـــــى مــن دون إنجــــــازاته
الأدبيــة العـديـدة يـبقــى. . شخـصيـة مـهمــة وإشكــاليـة . .
وذلك عبـر مـؤلفـاته العـديــدة ومنهـا "خـائف في الحـشـود"
و"إفــطــــار في غـيـــــر أوانه" و"الــــزيــــارة" و"ابــتلـي بـــــالغــــرب" 
وغــيـــــرهـــــا. وفي المـــــؤلفـــــات هـــــذه، و"الجــمـــــارك والمـكـــــوس"  
جميعـها تظهـر معاداة العـرب على نحـو جلي حيـث يظهر
العــربـي بـصفـــات )مخــادع، جــشع، غــشـــاش( ولغـــة العــرب

"هذرمة".
هـــذا الكـتــاب صــدر أخـيــرًا بـتــرجـمــة إيــرانـيــة حـيـث وجه
النــاشــر نــاصــر بــوربيــرار في مقــدمــة النـسخــة الإيــرانيــة،
انـتقــادًا لاذعـًـا لـلمـثقـفين الإيــرانـيين في عــدائهـم للعــرب
بالقول «هـذا الكتاب يـوضح لنا مـدى ارتباك مـثقفينا في
تبيـين هويتنـا القوميـة ويبحث عن فجـاجة معـاداة العرب
المنتـشرة والتي أصـابت تقريـبًا كل الأدب الإيرانـي المعاصر

بالاعتلال ونخرته حتى مستوياته العالية«.
ويـؤكـد النـاشـر، وهـو فـارسـي الأصل من مـدينـة طهـران أن
العداء للعرب بين أصحاب الرأي في إيران، ظاهرة حديثة
العهد، لم تـتعد القرن الأخيـر، ويضيف: عندمـا نعود إلى
بـاعث هـذا العـداء اللامعقـول ضـد الـسكـان الأصلـيين من
عربنـاعرب الأهـواز وكذلك ضـد الشعـوب العربيـة المجاورة
الـتي تـشــاركنـا في الــدين، وهـو عهـد الـشـاه رضـا الـبهلـوي،
يــتــــضح لــنــــــا أن جــمــيـع أهل الـقلـــم تقــــــريــبـًـــــا يــتـفقــــــون
ويـتـنــاغـمـــون، علـــى الأقل في مــوضـــوع معـــاداة العـــرب، مع

رغبات الشاه رضا البهلوي.
ويـتـطـــرق الـنـــاشـــر إلـــى مـــوقف المــثقفـين الـــذيـن يــصفهـم
بــــاللاديـنـيـين في عهـــد الجـمهـــوريــــة الإسلامـيـــة تجـــاه
العــــــرب ويقـــــول: إن اتــــســـــاع دائـــــرة
العــــداء للعـــرب في
عهـــد الــسلـطـــة
الــــراهـنــــة، كـمــــا
ــــــــــــشــــــــــــــــاهـــــــــــــــــد ن
مـظـــاهـــرهـــا، هـي
تجسيـد للاستياء
الــــــســـيــــــــاســـي، وفي
الحــقـــــــيــقـــــــــــــــــــة إن
المـــثـقـف الـلاديـــنـــي
الحـــــالــي يـــــريـــــد أن
يحــمل مــــســـــؤولــيـــــة
تـخلـفه الاجـتـمــــاعـي
وعــــــــــدم جــــــــــدارتـه في
الــســاحــة الــسـيــاسـيــة
والأحـــــــــــــــــــداث الــــــــتــــــــي
شهــــدتهـــا الـبـلاد خلال
القـــــرن الأخـيـــــر يحــمل
هـــذه المــســـؤولـيـــة العـــرب
ــــــــذيـــن عــــــــاشــــــــوا قـــبـل ال
خـمــســـة عــشـــر قـــرنـًــا كـي
يـبعد نفـسه وببسـاطة عن
ـــــــــة ـــــــــوطــــنــــي ـــــــــة ال الأســــئـل

المطروحة عليه!.
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صورة العرب 
في الأدب الفارسي الحديث ــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــونـــــــــنـــغ مـــلـــــك ـدي ك للقــرن الأخيــر وينــسجهــا سـتيـفنــز وســوانـ

حسب روايتهـما كما حدثت حسب التسلسل
الـزمنـي لكنهـا تظهـر في الـذهن عـائمـة فـوق
كـل شيء آخــر. إنهــا قـصــة دي كــونـنغ والمــرأة
الــوحيــدة التـي اعتقـد أصـدقــاؤه أنه وقع في
حبهـا والمرأة الوحـيدة التي تـزوجها والمـسماة
" إلــين". وكــــان الاثــنــــان معــــروفــين جــــداً في
الــسـبعـيـنــات والـثـمــانـيـنــات بحـيـث كــان كل
شخــص لــــديه شـيء مــن الفـكـــرة المـــوجـــزة
عنهـما. وهنـا تظهـر أيلين كشـخص مختلف
جــداً عن كـل النـسخ الـشــائعــة. وكــان هجــوم
الـكتـاب عـليهــا مبـاشـرا؛ً وشـخصـيتهـا كــانت

أكبر من الحياة مثل شخصية دي كوننغ.
وبـــدأت علاقــتهـــا مع دي كـــونــنغ عـــام 1938
وتـزوجـا عـام .1943 وفي أواخـر الأربـعيـنيـات
فـشل الزواج وكان انهياره سـاهم بصورة قوية
في يــأس دي كــونـنـغ في ذلك الــوقـت. فلـيــس
من الصـدفة أنه طوال الأربعين سنـة التالية
نـسـمع أصــدقــاءهمــا وهم يـتكـلمــون بــشكل
ـــى معـتـــاد عـن " بـيـل وأيلــين" كعـــاشقــين عل
الـــرغـم مــن أنهـمـــا كـــذلـك. ولـم تـكـن "روث
كـليـغمــان" الـتي عــاشـت مع "بــولــوك" بعـض
ــــاً مـن "ألــين". وبعــــد مــــوت الــــوقــت أقل رعـب
بـولـوك كــونت علاقـة مع " دي كــوننغ" عـرف
كل شخص بهـا، لكن لم يكن أحـد في الكتاب
يـتـكلـم عـن "بــيل وروث " بــتلـك الــطـــريقـــة.
كانت "وارد" أم ليـزا وكانت معه أو قـريبة منه
عدة سـنوات بـينمـا كان قـريبـاً من ابنـته لكن

لا أحد تكلم عن " بيل وجوان". 
كـانت إلـين هي الـوحيـدة التـي اختـارهـا. وفي
أصعـب سنــوات الكفــاح عــاشـت ورسمـت معه
أحيـاناً في الأحيـاء الضيقـة، ولا شك في أنها
تقــاسـمـت العــذابــات الجــسـمـيــة والـنفــسـيــة
لــذلك العـصــر كمـا لـم يعـانـيه أحـد مـثلهـا.
ــــا الأحــــداث بــصــــورة مــتـكــــررة في ــــذكــــرن وت
الــسنــوات الـطــويلــة بعــد انفـصــالـهمــا بــأنه
احـتــاجهــا بــالـطــريقــة الـتـي لـم يحـتج بهــا

شخصاً آخر.
وحين كــان كبيــر السـن ويعيـش في ستـوديـو "
سبرنغز" وقع في الفوضـى المتزايدة، ولا أحد
يـسيطـر على المـساعـدين والطفـيليين، طلب
من "إيلين" المسـاعدة، وبعد أكثـر من عشرين
سـنـــة مــن الانفــصـــال انـتـقلـت إلـــى كـــوخ في
"سبـرنغـز" واجـرت مــشغلًا له. إن مـا يـدعـوه
"ســتــيـفــنــــــز" و"ســــــوان" " الخــبـل الــــشــبــيـه
بــالــزهــايمــر" نــزل علــى " دي كــونـنغ" ) مـن
الـصعـب الـتـمـيـيــز بـين الحقـيقـي والــشـبـيه(
ومـن المحتـمل أنـه لم يــدرك أبــداً أن " إيـلين"
ماتت بسبب سـرطان الرئة عام 1993 قبل أن

يموت هو عام .1997
إن حـيـــاة دي كـــونــنغ تـتــبع قـــوســـاً
عــظـيـمـــاً عـبـــر القـــرن مـثـل بعــض
الــدوامــات الــســـائلــة في لــوحـــاته
المتـأخـرة. كـان رجلًا وحـشيـاً جـداً
ومـتــشــرداً دائـمـــاً، لكـن إنجـــازاته
تـنـمــو أكـبــر فــأكـبــر بـيـنـمــا كــانـت
قـصـته تـتكــشف. ومـن الممـتع أن
"سـتيـفنـز" و"جـوان" يـدعــوانه "
أســتــــاذا أمــــريـكــيــــاً". وهــــو لــم
يـصـبح مــواطنــاً بعــد 36 سنــة
ـــد بــصـــورة بعــــد أن دخل الــبل
غيـر قـانــونيــة وشكــا العـديـد
ـــــأنه كــــان مــن مــنــــافـــســيه ب
أوروبيـاً جداً ويتقـاطع دائماً
مع الماضـي بالـطريقـة التي
استـطــاع بهــا. لـكن هــذين
المـــــؤلفــين مـحقـــــان: فهــــو
أسـتــاذ أمـيــركـي واعـتقــد
ــــا أنه لــــو عــــاش في أوروب
فلن يـستـطيع إنجـاز مـا
أنجــــــــزه في أمــــــــريــكــــــــا،
فــأمـيــركــا كــانـت قــدره.
ومـع ذلك، لــو لـم يــأت
إلــى أميـركــا، لكــان لم
يلـتق بغــوركـي، وذلك

هو الفرق. 
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صنـاعي، فـسيحـاً، فخمــاً حيث يـستـطيع أن
ينـشــر القمـاشــات بيـنمـا يـعمل عـليهـا. وهـو

يمثل شعار الرؤية الحديثة للحياة.
تــستـطيع أن تــرى تلك الـرؤيـة في الـشـرفـات
التي صممهـا للزبـائن في نيويـورك في أواخر
القــرن العـشــرين ولـنفـسـه في الثـلاثيـنيــات.
كـانت تجـربــة مقنعـة جـداً أن تـراه في مـشغل

سبنرنغز.
في عــام 1967 دعــا خــافـيـيــر فــوركـيــد - وهــو
تـاجـر شـاب يعمل في "نـودلـر"، أقـدم غـاليـري
في نيـويـورك - دي كـونـنغ ليـوقع عقـدا معه.
وأمـن له العقــد دخلًا مـنتــظمــاً وقــدمه إلــى
جـامعـي التحـف في مجمـوعــة من الأسـاتـذة
الأوربيـين. عمل فـوركيـد علـى الـدعـايـة لـدي
كـوننغ : إضـافـة إلـى سـلسلـة من المعـارض في
نـيــويــورك علــى مــدى عقــديـن  –بـضـمـنهــا
معـــرض اســتعـــادي كـبـيـــر في مــتحـف الفـن
الحــديث  –ونـظـم معــارض رئيـســة في أوربــا
جلبـت انتبـاه وسـائل الاعلام العـالميـة وزرعت
أعمــال دي كــوننـغ في المتــاحـف في كل مكــان.
وأسهــم فــــوركــيــــد وهــيـــــرشهــــورن في تحــمل
المـســؤوليـة الـكبــرى في احتفـاء الإعلام بـدي

كوننغ.
وبــالكـاد كـانـت حيـاتـه في سبــرنغــز منـظمـة.
وكـــان هـنـــاك الحــشــــد نفـــسه مـن الـنــســـاء
الشابات المشرقات عشيقاته في سبعينياته –
والآن فهــن أكــبـــــــر قلــيلًا مــن ثلــث عــمــــــره.
ــاً التـحق به واسـتمــر فقــدان الــوعـي وأحيــان
مـسـاعــدون شبــان استـأجــرهم لمـسـاعــدته في
إدارة المــشغل. لـكن الــرسم اسـتمــر أيـضــاً. إن
ـــون والـنــســيج في الأعـمـــال اسـتـكــشــــاف الل
المـتأخـرة كان اسـتثنـائيـاً وكان هـناك سـلاسة
كـبـيــرة فـيهــا تــرتـبـط بــوضــوح بمــادة حــركــة
"الآرت نـوفـو" التـي عمـل عليهـا في شبـابه في

ستوديو تجاري في روتردام.
وأخـيــراً عـبــر هــذا الـتــاريـخ الكــاسح تجــري
هـنــاك إحــدى أشــد قـصـص الحـب المحـيــرة
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ــاً ولكـن في تـلك الــسـنــوات نفــسهــا دفع ثـمـن
غـاليـاً في جهـده الطــويل للعثـور علـى نفـسه
في الـفن. وارتمــى فتــرات طــويلــة في الـشــرب
فـاقداً لـوعيه؛ ومن المـقزز أن تعـثر عـلى رجل
بمثل هـذه الحـالــة يعيـش في قـذارة ويــرتمي
في بـالوعة طوال الليل. وكان لديه مال قليل
جــدا؛ً ولـم يفـهم أبــداً ســوق الفـن وحين بــدأ
يتغيـر بصـورة سريـعة جـداً في الخمـسينـيات
كـان نــاسيـاً لـه. وأخبـر أصـدقـاءه بــأنه مـات.
والظلام الـذي سلط عـليه بينـما هـو ينهض
لـلنجــاح من المــروع قلـيلًا القـراءة عـنه. وبلغ
ـــى أوجـه في الفـن الـــشعـبـي الــــذي ظهــــر عل
الـواجهـة في أواخـر الخـمسـينيـات والـذي أقُـرّ
في معرض جانيس عام .1962 إن هدف هذه
الحــــركــــة المـعلــن كـــــان يجــب أن يـحل مـحل
الـتعـبـيــريــة الـتجــريــديــة إذ جعل مـن فـتــرة
الستـينيات فترة جرداء بالـنسبة للتعبيريين

التجريديين.
واعتقـد أن الذي جعل دي كوننغ ينهيها كان
الالتـزام غيـر الفـاشل للحـداثة الـكلاسيكـية
 –قـــوته مـن الـبــدايــة. في عــام 1956 ولــدت
إحـدى عـشيقـاته المـدعـوة جـوان وارد طفـلته
الــوحيــدة ليــزا وبيـنمـا اسـتمـر دي كــوننغ في
تــودده انـتـقل أخـيــراً إلــى الأرض المحـيــطــة
بـسبـرنغــز من الـطبقـة العـاملـة قــريبــاً من "
إيـست هامبـتون" كي يكـون قريبـاً من طفلته
الفــاتـنــة. وهـنــاك بــدأ يـطــور أسلــوبــاً فـنـيــاً
جديـداً كاملًا  –حسـيا، إيـروتيكـيا، غـنائـيا )

قال أن المشهد نفسه امتزج بجسد امرأة(.
كان محظوظـاً أيضا إذ أنقذه رفيقاه. في عام
ــــولــــى جـــــامع الــتـحف الـكــبــيــــر مــن 1962 ت
كـونكـتيكـوت عنـايـة دي كـوننغ وبـدأ في شـراء
لــوحــاته كـتــاجــر جـملــة. ولـم يـضع مــالًا في
جيب دي كــوننغ فحـسب بل راح يـداينه ممـا
جـعل مـن المـمـكـن لـــدي كـــونــنغ أن يـبـنـي في
سبــرنغــز مــشغلًا رائعــاً صمـمه بـنفـسه. كــان
مكـاناً مهماً  –كـبيراً، عاليـاً، ومضاءً بملمس
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ــــى الإلهــــام إذ انفــصلا عـــام 1904 يــبعــث عل
ــــائع ـــواه حـين كـــان طـفلًا وتـــزوجــت أمه ب أب
خمور؛ كانت العائلة فقيرة. وحين كان عمره
احـدى وعـشـريـن سنـة حـصل علـى عـمل مع
إحـدى أفـضل شـركـات الــديكـور الــداخلي في
هـولنـدا، وسجلـه المالـكون في أكـاديميـة فنـية.
وعـمل أربع سـنين بمعــدل ثمــاني سـاعـات في
الـيوم وسبعة أيـام في الأسبوع تبعتهـا ساعات
مـن تعليم الفن في الأكاديمـية. وفي مثل هذا
الاستوديـو المهني خلال عـصر الفن الجـديد
تــدرب بـصــورة رئيـســة علــى : مــزج الأصبــاغ،
الــرسم، الحــرف، الاستـنيـسل. ثـم عمل عـدة
سـنين مـع فنــان تجــاري كــان، كمــا يقــول دي
كــوننـغ دائمــاً، فـتح عـينـيه علــى عــالم الـفن
كلـه. إن ذلك الـتــأصـيل في العـمل الـتجــاري
جـعل مــنه حــــرفـيــــاً رائعــــاً وأعــطــــاه نــظــــرة
ديمقراطية جداً. وقد سمعته مرة يقول بأن

نورمان روكويل كان رساماً جيداً.
في عــام 1962 أبحــر دي كــونـنغ إلــى أمـيــركــا
مـسـتخفيـاً في بـاخــرة وأثنــاء سنـواته الأولـى
هـناك راح يـكسب الـعيش بـالعمل في شـركات
الديـكور ويعمـل في الرسم خلال أيـام العطل
ثم الـتقــى بــآشـلي غــوركي وهــو مهــاجــر من
أرميـنيـا وجـد طــريقه عبـر الفن دون تـدريب
ــــــى الإطـلاق وأصــبـح غــــــوركــي مـعــبــــــوده عـل
ـــالـنــسـبـــة ومـعلــمه الخـــاص. كـــان الـــرسـم ب
لغـوركي مهنـة تحتاج إلـى التزام كـامل. وكان
يقــول بــأن الفـنــان الــشــاب علــيه أن يخـتــار
نمــاذجه الخــاصــة كي يـتعـلم مـنهــا ومن أي
عـصــر في التــاريخ. وكــان أول شخـص رآه دي
كــــونــنغ يــتـعلــم الــتقــنــيــــات الــكلاســيـكــيــــة
بمحاولته إعادة خلق الروائع، القديمة منها
والجـديــدة. ومن الـصعـب المغــالاة في تقـديـر
تأثيـر غوركي وحين زعـم دي كوننغ بعـد عدة
سنـوات بأنه كـان يمثل روبنـز في عمله، مثلاً،
ــــــأنه كـــــان كـــــذلـك ؛ فلــم يـكــن ثــمـــــة شـك ب
تـستـطيع أن تـراه. وخلافــاً لأي شخص آخـر
كـــان بمــسـتــطــــاعه أن يــصهـــر الـكلاسـيـكـي

والحديث داخل الحداثة الكلاسيكية. 
إن معيـار غـوركـي جعل مـن حيـاة دي كــوننغ
صــراعــاً فـظـيعــاً للــسنــوات الخمـســة عـشــرة
الـتـــالـيـــة. وإحـــدى حــسـنـــات هـــذا الـكـتـــاب
الكبيرة هو حسهّ بالفنان في مرسمه. أحياناً
يختفي المؤلفان وبدلًا من أن نقرأ فقط عن
ــــــراقــبـه وهــــــو يـــضـع الـــصــبـغ دي كــــــونــنـغ ن
ويقشـطه ثم يبـدأ ثانـية ويـرسم مقـاطع من
لــوحــة ويعـلقهــا علــى الأجــزاء الأخــرى كـي
يــرى كـيف تعـمل ويحــدقّ في الـصــور ويمــزق
الـقماشـة ويحلق في غيـظ الإحباط ويـرفس
قـطع الأثــاث من حــوله. كــان لــديه عـليــة في
بـرودوي تمامـاً تحت الشـارع الثـالث عـشر في
أواخــر الخـمــسـيـنـيــات، وعـبــر الــشــارع كــان
بـإمكـاننـا أن نــراه يعمل. كـان يـدمن الـرسم؛

وكان يعمل ساعات وساعات كل يوم.
في أواخـر الأربعينـيات وحـين وجد معـاصروه
فنهم الخـاص بـدأ يتـراجع بعيـداً عن هـدفه
داخل فقـر مـدقع إلـى أن أحـدثت تجـريـداته
بـالأبـيض والأســود اهتيـاجـاً بين الـرسـامين.
وفي سنــة 1950 رأى لــوحـته الكـبيــرة " حفــر"
حتـى أشـد نقـاده كـونهـا رائعـة. وقــام متحف
شـيكــاغــو للـفن بـشــراء لــوحــة "حفــر". وقــام
متـحف الفن الحـديث بـشـراء لـوحـة " امـرأة
1" التي عمل عليهـا تقريباً بيـأس قبل لوحة
" حـفـــــــر" وبـعـــــــدهـــــــا. وبـــــــدأ الجـــــــامـعـــــــون
الـشخصيون يهتمـون به. وبسبب معرضه في
"غـاليري سـيدني جـانيس" في عـام 1956 كبر
ـــولـــوك" في أعـين الـنــــاس وبعـــد أن مـــات " ب
بحـادثــة سيــارة في تلك الـسنــة تم الاعتـراف
بــدي كــونـنغ بـصــورة مـتــزايــدة كــونه قــائــد

المجموعة.
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ريــــــــــد غــــــــــرومــــــــــز
تـرجمة: نجـاح الجبيلي

سركون بولص
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